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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية افتتح
 وعلى آله    بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد             -

 ...وصحبه أتم الصلاة والتسليم
 أخرى باسم الأستاذ عبد المقصود خوجه نرحب بضيفنا         مرحباً بكم مرةً  ..  خوة الأفاضل أيها الإِ 

الكريم الأستاذ الناقد والأديب محمد العلي، الذي أنسنا به وبوجوده بيننا، والفضل الله ثم للنادي الأدبي                
يمة، واستمتع به الحضور ليلة البارحة، وها هو اليوم بيننا وإن             الثقافي بجدة، حيث لبى دعوته الكر      

اختلف الموضوع مرحباً به وبقلمه الذي ساهم به كثيراً، وميزه بالتصاقه بالتراث وبرؤيته الواضحة                
فله قلم  .  وبإسهاماته العلمية التي ما زالت مستمرة سواء في مجلة اليمامة أو في صحيفة اليوم أو في غيرها                

 . مميز أيضاً له فكرمميز و
 مرحباً به بيننا، ونرجو أن يمتعنا بالحديث ليس فقط عن التراث لكن عن خلفية محمد العلي                  -

الثقافية والاجتماعية وما نود أن نعرفه في هذه الأمسية، وأهلاً به والحديث موصول، وشكراً لتلبيته                 
 . هذه الدعوة 

 ) )كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :ثم تحدث الأستاذ عبد المقصود خوجه مرحباً بضيفه والحضور فقال

بشوق بالغ تطلعنا إلى هذا اللقاء الذي       ..  سيدي الكريم ..   السلام عليكم ورحمة االله وبركاته     -
نحن سعيدون به وبك، فمرحباً بك بين أهلك وإخوانك، شاكرين لك تشريفك بيننا، ويسعدنا أن                 

ة وخصوصاً أن أكثرنا متشوق لحديثك بعد ما سمعناه عن الأمسية الجميلة            نستمع إليك في هذه الأمسي    
التي أحييتها في النادي الأدبي البارحة، كما قال الزميل الأستاذ حسين نجار يسعدنا أن نعرف الأكثر عن                 
الأستاذ محمد العلي، يسعدنا أن نعرف ذلك منك، يسعدنا أن تحدثنا عن مواقفك وتجاربك والرجال                

 .وتجارب وأنت واحد منهم مواقف 



يسعدنا أن تسمعنا الليلة عن     .   سعدنا دائماً بك وبقلمك من خلال ما قرأناه عنك وهو كثير            -
تجربتك مع القلم في جميع مجالاته، وعن رؤيتك لرجال القلم في بلدنا حاضراً ومستقبلاً، وعن إنتاجك                 

 .ى تود الحديث عنها مما لا شك فيه قد يكون لديك جوانب أخر.. ماضياً ومستقبلاً
خوان حديثاً معك معلقين، وقد تكون       نحن سعيدون بالاستماع إليك، ومما لا شك فيه أن للإِ          -

وأهلاً .  خوان الذين ساهموا في المشاركة في الاحتفاء بك       أكرر الترحيب بك، وشكراً للإِ    .  لهم إضافات 
  . وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً؛ والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ))كلمة المحتفى به الأستاذ محمد العلي(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للمحتفى به فقال

نسان أمام جمهور   أن يتكلم الإِ  .   بسم االله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته          -
ه، نسان يحترم مخيف لماذا؟ لأن الإِ   ..  الجمهور الخلاصة مخيف  ..  مطلق غير أن يتكلم أمام جمهور خلاصة      

نسان أمام الجمهور   الإِ.  يعرف اختصاصاته يقدرها، والاختصاصات الجمع غير اختصاصات المفرد         
نسان أمام جمهور   خافة في أن يتكلم الإِ    الخاص يتكلم بمستوى فردي أمام مستوى جماعي، هذه زاوية الإِ         

الات متعددة ولا بد    معناه أني أتكلم أمام مج    ..  أنا لا أشك في أنكم خلاصة، كل في مجاله        ..  من الخلاصة 
قرية فقيرة  ..  محمد العلي ولد في الأحساء في قرية بسيطة جداً        .  أن يكون هناك نقص في حديثي إليكم      

كان مدرساً في ثانوية    .  ترعرع فيها، ثم هاجر إلى العراق درس هناك، ثم عاد وانخرط في سلك التعليم              
مما ابتلى االله به محمد     .  صاصه كان عربياً صرفاً   الدمام لعدة سنين، انتقل بعد ذلك إلى إدارة التعليم، اخت         

 .العلي هو أنه جعله محباً للأدب وللشعر خاصة، كان ذلك بلاء جميلاً جداً 
نسان أن يصاب به بصورة دائمة، ومنها كما          وهناك ألوان من البلاء الجميل الذي يود الإِ         -

لى به بصورة دائمة، لم أصب بالحب       نسان أن يبت  الحب هو هذا البلاء الذي يود الإِ      ..  تعلمون الحب 
والشعر لا يقيدك بحب فردي، إنه يشدك إلى حب أكثر، حب أكبر، أن تحب               ..  ولكني أصبت بالشعر  

بلدك بصورة أعمق، أن تحب له الخير بصورة أعمق، أن تحب له كل شيء يقدمه أو يتقدم به بصورة                    
 أرجو أنني أحبه كما أنكم جميعاً وبقطع        لا أدعي أنني أحببت هذا الحب الجميل، ولكن آمل أو         ..  أعمق

 .مني تحبونه هذا الحب 
 كتبت الشعر لمدة خمسة وثلاثين عاماً، منها عشرون عاماً أكتب الشعر العمودي، ذلك الذي               -

يتخذ من البحتري دليلاً له، أي كنت مرتبطاً بعامود الشعر، مشدوداً إليه بحبال غليظة، ومنذ خمسة                  
صدم هذا الذي ي  ..  لحبال تتفكك واحداً وحداً، وأخذت أكتب الشعر الحر        عشر عاماً أخذت هذه ا    



 من القدرة على الشعر شيء،      كتبته هكذا، وسأبقى أكتبه إذا كان قد بقي لدي        ..  أكثركم بكل تأكيد  
 .ذلك لقناعتي التامة بأنه أوسع صدراً لحمل التجربة عند الفرد 

 قبل خمسة وعشرين عاماً، مقطوعة صغيرة        وسأقرأ لكم قصة عمودية قيلت    ..   عندي أولاد  -
لتأخذوا فكرة عن الشعر العمودي الذي كنت أكتبه، عادل ورياض ولداي كانا صغيرين، عادل أكبر                
من رياض، وكانا يلعبان في الساحة فتشاجرا، أخذ كل منهما بخناق الآخر، هذا العزف الجميل، هذه                 

 :المعركة الجميلة كتبت عنها ما يلي
ــيهما طا ــر عينـ ــاد يفـ ــر يكـ ئـ

. 

وقفــــا يهــــزجان واللهــــو في 
. 

ــعر  ــتم شـ ــحر وتمـ ــيالي سـ لخـ
                                                            . 

 نه تـــنفس مـــواخـــتلاج عـــذب
. 

ــر  ــؤادي أمــ ــتغابى وفي فــ يــ
. 

 ــــي ثم صــــالا وفي شــــفاهي
. 

ــد ــائجأسـ ــرو وأَ هـ ــد نسـ عـ
. 

  ــد ــجة ـ ــت ضـ ــيهاوعلـ د فـ
. 

 ـ ــيه كَــ  ـرعلـ ــيه فَــ ر فيحمـ
. 

 يشــهر المــوت مقســؤادي موفُــ 
. 

ــيكَ ــر اًمـ ــر زهـ ــاد للنشـ  وعـ
                               .                              

ــوط     ــأ الش ــيال وانطف ــرهة كالخ ب
. 

ر؟أيـــنا الظافـــر الكمـــي الأغَـــ
. 

ــألني   ــغير يســ ــاني الصــ وأتــ
. 

ــرهف ــمـ ــيهلَّ سـ ــر علـ  النصـ
. 

 قلـــة الكـــبير الـــتفاتوعلـــى م
. 

ــر؟   ــاذا أقـ ــاكم فمـ ــا حـ أنـ
. 

يالهــا حــيرة يتــيه ــا الفجــر     
. 

  
الكتابة ..  الكتابة في نظري تختلف عن الشعر     ..   الكتابة  هكذا بدأت مع الشعر، وبدأت مع      -

تريد أن توصل أفكاراً إلى الآخرين وعليك أن توصلها بما تستطيع من أمانة وبما تستطيع من شمول                   
وعمق، أما الشعر فأنت لست مطالباً بأن توصل الآخرين إلا بطرق فنية قد ترغمك على أن لا تلتفت                   

 . تقول إلى ما سيقوله الآخرون فيما
النثر وبخاصة في الزوايا اليومية أو الأسبوعية، إنك تتعرى أمام الناس، وإذا             ..   النثر يختلف  -

تعريت أمام الناس فيجب أن لا يكون تعريك سوءاً، يجب أن لا تجعل نفسك مضحكة للناس، يجب أن                  
 .جارب هذا شيء عسير يمارسه الذين مروا ذه الت.. تقول لهم بإخلاص ما يعتمل بداخلك

زوايا قد يختلف تقييمها من مجلة إلى مجلة أو من جريدة إلى            ..   أنا ما زلت إلى الآن أكتب زوايا       -
جريدة، وبكل تأكيد أكتب زوايا لا معنى لها أحياناً، أقول هذا بصدق وبدون أي هدف للتواضع، ذلك                 

ن يحترم هؤلاء الناس، من     لأن من يريد أن يخلص لزواياه أو لما يكتب أو لما يخاطب الناس به إذا كا                 
العسير أن يكون في مستوى واحد من الخطابة في مخاطبة الناس بالنسبة للزوايا، فهناك زوايا بلا معنى                  

هذا صحيح شيء شعري    ..  طلاق، فالغزل بالبحر مثلاً عندي أكثر من زاوية تتغزل في البحر           على الإِ 



أشياء أعمق من هذا وأكثر، ولكن لم يكن بيدي أنا       يهمهم  ..  ولكنه لا يهم الناس كثيراً أن أتغزل بالبحر       
 .إلا أن أكون أقرب إلى الشعر من الناس 

 هذه يا سادتي خلاصة لتجربتي التي مررت ا والشيء الذي يسعدني هو أن أتكلم أمامكم                  -
من لأول مرة أراها على الرغم من أنني زرا أكثر          ..  على أي حال  ..  دةة أو ج  دوأنني لأول مرة أرى جِ    

لأول مرة أراها مزدهرة هكذا برجالها وبما فيها ليس فقط من صنع للحجارة أو              ..  ثلاث أو أربع مرات   
لقد ..  نسانبل من صنع الحجارة ومن توجه الإِ      ..  لا..  من حضارة الحجارة كما قال أحد الأساتذة اليوم       

هو ..  ة التي لا تعوض   غمرتموني بشيء كبير جداً وليس أمامي سوى أن أسعد لهذا وأن أشكركم والفرص            
.. أمتلئ حباً لهم، رأيتهم اليوم بعد انقطاع سنين     ..  أنني رأيت اليوم هنا في هذه القاعة رأيت أناساً أحبهم         

إن ما يربط بيننا كان قديماً جداً، رأيته اليوم وقد اشتعل رأسه شيباً،             ..  وعلى رأسهم الأخ علي الرابغي    
ني، وأكرر امتناني وأكرر سعادتي وأكرر شكري للشيخ عبد         كان شاباً، هذا شيء أيضاً أفرحني وأسعد      

  ...المقصود خوجه ولكم جميعاً؛ والسلام عليكم ورحمة االله
 

  ))تعقيب الأستاذ حسين نجار(( 
 :ثم عقب الأستاذ حسين نجار على كلمة المحتفى به المختصرة فقال

نك اختصرته بطريقة الكترونية    في الواقع إن ما قلته كان كثيراً، ولك        :   الأستاذ محمد العلي   -
نريدك أن تغوص كبحار على الخليج، تغوص في البحر وتخرج منه الكنوز واللآلئ،               ..  فأصبح قليلاً 

وتروي العطاش مما كتبت شعراً كان أم نثراً، فتلك فرصة لنا أن نعب مما كان مكنوناً في نفسك منذ                    
 . خمسة وعشرين عاماً 

 

  ))رد المحتفى به(( 
 :تاذ محمد العلي فقالورد الأس

 قصيدة في الخليج،    ١٢ الخليج يا سيدي موضع تجربة خاصة بالنسبة لي، عندي ما يقرب من               -
نسان كرمز شعري عندما أتكلم عن البحر في هذه القصائد يختلط            البحر عندي يختلط بالإِ   ..  في البحر 

ن تستخرج من أعماق هذا     نسان، يختلط اختلاط قوة واختلاط رمز واختلاط لآلئ يجب أ          البحر بالإِ 
يجابي؛ غير أن لكل شيء وجهين، قد ننظر الجانب السلبي أو ننظر الجانب الإِ            .  نسانالبحر الذي هو الإِ   

 .وهكذا كانت لي مع الخليج هاتان الوقفتان سلباً وإيجاباً 



، بما فيه ..  ، وفجعت هثنين وعشرين عاماً في بلد خليجي زرت      ا هناك قصيدة عمودية كتبتها منذ       -
حساس، ليس فقط بأنه    ليس عنده ذلك الإِ   .  نسان لا يدري أنه يعيش على بحر      وبما يمكن وصفه بأن الإِ    

كتبت هذه القصيدة،   ..  كانت فاجعة بالنسبة لي   .  حساس بأنه يعيش على البحر    بحر، ليس عنده الإِ   
 : القصيدةوكأني أشعر بأنه بلدي فعلاً، كتبتها ذه المشاعر، بلد خليجي ليس ببعيد عنا؛ تقول

ــوق ــريقاً إلى قُوالش ــوبِ ط ــبادِل  الع
. 

ــ  ــه ــيثُا ه ــب نا ح ــرى الح  لا ي
. 

 ـ   ادِتحـــتى كأـــا مـــن قَــ
                                              .               

 ــباح ــر الص ــين ويف ــن الأع ــوفاً م  خ
. 

ــح ــياب فَّـ ــا ثـ ــدادِت ـ  حـ
. 

 ــوح ــوهاءِ وتل ــثث الش ــنجوم كالج  ال
. 

ــرِيفَ ــاد  كيغـ ــن جمـ ــه مـ  أنـ
. 

حــيث ينســى البحــر الطــروب تثنــيه 
. 

ــ يــدِب ذَي شــاد اه ــي في رم  أن يغتل
. 

ــر أن    ــف الزه ــيث يأن ــنا ح ــا ه ه
. 

تــن ــنه ظَــ ـفِـ ــرملاَي عـ ادِقَ الـ
                                                            . 

ــيءٍ  ــل ش ــامٍك ــعلةٍ ض ــ ر إلى ش عاءَن
. 

ا أجـــداديهدِمـــرهافـــاً مـــن غِ
. 

ــ  ــنا ت ــتي ان.. تيبرأه ــذي ال ــلَّأه تس
. 

ــتـقِس   الرشــادِؤوسي الــدنى كُـ
. 

 ــو مشــرآن ت ــه الق ــحى يدفق  بالض
. 

 ـ ي حاضــري وتــلادِ اسِمــن كَـ
. 

ــأَ  ــنت نكــبةُنا حــيثُه نســانِ الإِ أدم
. 

ــراقٍ ــهقةٍلفــ ــادِ أو شــ  لمعــ
                                                            . 

ــ  سوفــي ــأَ.. ا أح ــتظارونَد.. يشعِ  ان
. 

ادي صـــوت الحَـــ العـــناءُوشـــلَّ
. 

ل الــنوربــ فقــد ذَضــيِ اركُيــا حــياةُ 
. 

هـــذه الأبعـــاد في غـــيرِالـــناس 
. 

مضــيلــن تــنالي قــبراً كــبيراً     
. 

 .والسلام عليكم  
 

 :لم يكتف الأستاذ حسين نجار بالقصيدة التي أنشدها المحتفى به، بل طلب منه المزيد قائلاً
 .شعراً؟ .. نثراً..  ماذا عن التجربة التي اعتنقتها أخيراً وكرست نفسك لها-

 

 :فأجاب الأستاذ محمد العلي قائلاً
-                  كتب  إحدى ميزات الشعر الحر عن العمودي هو أنه لا يحفظ، وحتى إذا حفظ لا يلقى، إنه ي

ويقرأ، وقد يىغن. 
 كان ابني وابنتي في لندن يدرسان، فذكرناهما ذات يوم ونحن نتناول طعام الغداء، فبدأت                 -

لى ما هو أعقد فأعقد إلى       القصيدة تتدرج شيئاً فشيئاً من لهجة طفولية إلى ما هو أشمل فأشمل، ثم إ               
تبدأ القصيدة بمستوى الفصل الثالث الابتدائي، حيث كنا نحفظ في تلك المرحلة أرجوزة شعرية              ..  آخره

 :مطلعها" الولد النظيف"عنواا 



منظـــــره لطـــــيف
. 

  النظــــيف الــــولد
. 

ودائمـــــاً نقدمـــــه
. 

وكلـــــنا نكـــــرمه 
. 

  
 ... ثم تصعد القصيدة-

داخــل قلــبي الــذي مــنذ زمــان لم أره
. 

وأنــتما في كــل حــين تلعــبان بالكــرة 
. 

ــرة  ــيت رؤى مبعث ــتما في غــرف الب ــا أن ه
. 

 
ــوق  ــرة  وف ــلاطة منتش ــفرة س ــل س  ك

. 

 

 
 ... ثم تصعد إلى شيء أكثر-

 الغبار على الماء
الزبدية في الكأس غادرةٌ هذه الشهب  

  هذا الصباح الذي لم يزل في ارتداد
  في الرياح التي امرت وتلك الغصونُ

القلب، ما بارحته المواعيد وما عثر  
الجميلةُ والأرض تلك البغي  

 تزداد..  تزداد وهجاً على البعد
تنصب بين يديها المواعيد  

ت هجحرها ثم تبقى تلو 
يا زمن الع ج المتبرجسِو 

  قد قوضتنا الصخور التي
كلما اقتربالس فَفح رإلى البدءت  

نروِلكننا سهاض 
 وتهل جيت وجهي الذي يسكن الم

 يا زرقةً
  النطق تجهلُطفلةً

  بالنخلإنا أتيناكِ
  المتوهج في القلببالشجرِ

  الزهرةهيا اقطفي هذهِ



بالحجارة نخلةًي نخلةًبِرِأو فاض  
  ثقيل هو العشقظلٌّ
نا قد عشقنالكن 

رِفما عفرون الجِاهِ السراحالتي ي نع البحرص 
يباً أبا الطَّقف بي ملي 

  ا مصر التي قد تركت الجراحأ عليواقر
يلْ هو اللَكان الجواد 

 يلهِ صونَ درادغَ
وأغمدتج رحعرك بالش 

لكنما عندنا كيف ي غمد 
 ما عندنا زرقةً

 طُفلةٌ تجهل الموت
 .  والسلام عليكم -

  ))تعقيب الأستاذ حسين نجار (( 
 :دة المحتفى به فقالويعقب الأستاذ حسين نجار على قصي

-      أثبت لنا أن الشعر الحر ي غأخرى إلى وجه آخر من أوجه حياتك المتعددة          ونعود مرةً ..  ىن 
وهذا اعتقادي، فطريق   ..  هذا في اعتقادي، وبقيت فيها جبراً     ..  والمتشعبة، لقد دخلت الصحافة عشقاً    

 .اختارك واخترته فكان الزواج بينكما، ماذا في هذه الرحلة؟
 :اب الأستاذ محمد العلي قائلاًوأج

 كانت نقطة الجبر والاختيار من أعقد النقط التي أثيرت البارحة وجرت معركة رهيبة، هناك                -
نسان مجبر  أحد الفلاسفة الفرنسيين وأعتقد أنه روسو يعيد المسألة الجبرية إلى شيء نفسي، أي أن الإِ               

نسان أساسه التكويني، مثلاً، أن يولد هذا الإِ      ولكن ليس تحت تأثير ضغوط خارجة عليه، إنه مجبر من            
ذه الملامح بالذات دون تلك وذه المقدرة الجسمية دون تلك، ومن هذين الأبوين دون غيرهما، وفي                 

هذه كلها ألوان من الجبر، أن يكون مزاجه هكذا وأن تكون زاوية             ..  هذه البقعة بالذات دون تلك    
ا، هذه كلها مجالات للجبر، جبر لم يأت من الخارج، جاء من             نسان وللكون هكذ  رؤيته للحياة وللإِ  

هذا الرأي كان أبو العلاء المعري يلمح       .  أساس تكوينه من استمراريته في حياته؛ هذه أقصى ألوان الجبر         
 :إليه منذ زمان، يقول أبو العلاء



ــيير  ــد تخـ ــل لي بع ــبابي فـه ولا ش
. 

ــي   ــا باخت ــي اريم ــيلادي ولا هرم  م
. 

 
نسان اختيار أن يولد أو لا يولد، ولا أن يكون شاباً أو لا يكون، ولا أن يكون هرماً                   ليس للإِ  -

إذن فأين هي مجالات الاختيار؟ هذا يا سيدي ما تعرضنا له أو لجزء منه البارحة، وأنت                 ..  أو لا يكون  
  . عليتعيده الآن
هذا صحيح، ولكن الدخول دائماً ليس كالخروج، أو الخروج ليس          ..   دخلت للصحافة طائعاً   -

صعب لأشياء عديدة منها الجبر النفسي أحياناً، هذا ما تعرضت له أنا في             ..  كالدخول، الخروج صعب  
نا مضطر أن   جانب الصحافة، جئتها كما يأتي أي فرد إلى ملعب للكرة، ثم يضرا برجله لأول مرة أ                
هكذا أتيت  .  أمثل هذا لأن الرابغي موجود، فإذا ضرا أول مرة لا بد أن يضرا إلى آخر العمر                  

للصحافة متذوقاً، ولكن بقيت فيها إلى أن بقيت مسؤولاً عن جريدة ما لمدة سنتين كرئيس تحرير، وبعد                 
نفسي كشيء مجبر   ذلك عدت إلى عملي الأساسي وتركت الصحافة كشيء وظيفي، ولكن بقيت في              

عليه، شيء أرى الناس من خلاله ويروني من خلاله، وهذا ما أنا عليه الآن، شيء لا أستطيع الفكاك                   
 .طلاق منه على الإِ

 الشيء الذي شدني إلى الشعر الحر الواقع ليس صدفة وإنما كان بائع كتب يجلس على                   -
ن نشتري كتباً، إنما نلتقطها من على       مكان في ذلك الزمان أ    الرصيف في شارع الرشيد، ولم يكن الإِ      

 فلساً، اشتريت كتاباً لشاعر سوداني لا أذكر اسمه الآن، كان الديوان            ٢٠الأرصفة كانت قيمة الكتاب     
يضم شعراً حراً منه هذه القصيدة التي أقرأ لكم بعضها، هذا الرجل ذهب إلى لندن ويبدو أن عمره                    

ومنها انبثقت قصيدته هذه، يبدو أن اسمها كان ماري         كان عشرين عاماً، وهناك تعرف على شقراء،        
 :يقول لها.. سملافهو يحولها، يحول اسمها إلى ميريا وفي هذا ما فيه من إعطاء شحنة هائلة بالنسبة ل

ا ليتني أزميلُيا ميريعبقرية فدياس وروح  
 رمر موأمامي تلُّ

  الهوجاء في نفسي الفتنةَتحنلَ
 ر مكبمقاييسك تمثالاً

ورسمتالش عكالشلالر  
الكتف وبعض يتبعثربعض يلزم  

وعلى الألحاظ لغزلا ي رفس 
 مجر زانِعو الجَدِ كالأسموفَ

ير جحيمٍوافِوعلى الصدر نت فَتجر 



كَّوعلى الأسنان سر 
 أنا من أفريقيا.. يا ميريا

 ستواءصحرائها الكبرى وخط الإِ
  بالحرارات الشموسشحنتني

 وشوتني كالقرابين على نار اوس
 وأنا منجم كبريت شديد الاشتعال

تعال:  على بعدٍيتلظى كلما اشتم 
ايا ميري 

ة الأولمب جالسليتني في قم 
  العرائسوحواليَّ

 ة النقي باخوسأحتسي خمرةَ
فإذا ما سفِ الخمرةُتِر ي 

 أتداعى وأنادي يا بنات
في لطفٍوا القيثارةَنت  

 وهاتوا الأغنيات لميريا
ايا ميري 

 وغداً تنفخ في أشرعتي
رفة طُأنفاس 

ما لا نلتقي ثانيةًربا يا ميري 
 عي اسمك بالنار هنا وقِّيفتعالَ
فَفي شاتي 

اووداعاً يا ميري... 

  ))سؤال الأستاذ علي الرابغي(( 
 :علي الرابغي المحتفى به قائلاًبعد ذلك سأل الأستاذ 

 الأستاذ محمد العلي نجم هذه السهرة أخذ يبحث عن ذاته، تلك الأيام الخوالي، ونحن نود أن                  -
نعود به ومعه إلى بغداد، أستغرب أن بغداد التي شحنت الأستاذ العلي وفتقت فيه مواهبه لم يتحدث                  

ع شارع الرشيد، ولي إن جاز أن أطلب إليكم أن          عنها الشيء الكثير، نود أن نعرف تجربة محمد العلي م         



أستمع من نفس ذات الشاعر الذي روى قصيدته قبل قليل، قصيدته التي يتحدث فيها عن عقدة                   
 ...اللون، وشكراً

سأستجيب لك وإن كنت لا أحفظ القصيدة بالشكل        :  و أجاب المحتفى به الأستاذ محمد العلي      
 :لون يقولالشاعر الم.. المطلوب، هي لشاعر ملون

 ...هل يوماً ذقت هوان اللون
 ورأيت الناس إليك يشيرون

 عبد أسود.. عبد أسود.. ينادون
 هل يوماً رحت تراقب لعب الصبية في لهفة

 وحنان
 ..فإذا أوشكت تصيح بقلب ممتلئ رأفة

 ..ما أبدع عفرتة الصبيان
 عبد أسود.. عبد أسود.. هبوا نحوك بالزفة

 بةر الغتقْهل يوماً ذُ
 ..والنوم على الأرض الصلبة

 الأرض العارية الرطبة
 نسانتتلوى فيك أحاسيس الإِ

 ...في بلد مقياس الناس به الألوان
 
 أما بالنسبة لبغداد فأنت لم تطلب تجربتي في شارع الرشيد، أظنك تريد أن تطلبها في شارع أبي                  -

منها قبل قليل، فيها مقطع يوضح تعلقي أو ما أكنه           أعود إلى القصيدة التي قرأت لكم جزءاً        .  نواس
 :تقول.. لبغداد أو للعراق ككل

ــ ــاديطلّوي ترتــ ــي واتقــ عــ
. 

 ــد ر ــنا بع ــةِأه ــراء القِوع ــم الخض م
. 

حــــتى زــــرعؤاديهم في فُــــت
                                                            . 

 ورفاقــي الــذين غــربلتهــذا الدهــر 
. 

ــأسِ ــن عالك ــرِ م ــ نم ــادش وة وحص
. 

خطــري فأنــت بقايــا  كــرياتي أُذِ 
. 

أســـرابك الجامحـــات مائـــي وزادي
. 

ــوف أَ  ــس ــن ح ــنع م ــيك أص نو عل
. 

عادِدي بالـــبِراهـــا قصـــائِ في ذُ
. 

ىتغنـــ تســـوف أجلـــوك واحـــةً 
. 

ــواد   ــيع جـ ــن ربـ ــر مـ بالزهـ
                                                            . 

 ـ ـودــا م  ــي ــاً أمش ــنينقلَثْوري  العي
. 

لاديربتي في بِـــبعـــيداً عـــن غُـــ
. 

فـــر فـــوق جناحـــيهاوطـــيوراً أَ 
. 



  ))سؤال من الدكتور عبد ا المعطا�ي(( 
 :ثم قرأ الأستاذ حسين نجار سؤالاً موجهاً من الدكتور عبد االله المعطاني إلى المحتفى به فقال

تعرضت في مطلع حديثك إلى     ..  الأستاذ محمد العلي، الأديب الناقد    ..  حيم بسم االله الرحمن الر    -
عامود الشعر، وقد تعرضت إلى هذه القضية في كثير من الأحاديث ومن الكتابات التي كتبتها، فبودنا                 
أن تعطينا نبذة عن قضية عامود الشعر كقضية نقدية، وكيف أا تطورت عبر العصور، وما هو تعليق                  

 حديث على هذه القضية؟ هذا سؤال، أما السؤال الثاني أرجو أن تعطينا نبذة              مد العلي كناقدٍ  الأستاذ مح 
 ... وشكراً؛مكانعن إنتاجك العلمي إذا كان بالإِ

 :الأستاذ محمد العلي
 مسألة عمود الشعر هو اصطلاح نقدي، بمعنى إذا كان اصطلاحاً نقدياً فمعناه أن كل ناقد                 -

بأوصاف ..  لمعطيات عصره وبالنسبة لرؤيته النقدية، يستطيع أن يحدده بشيء ما         يستطيع تحديده بالنسبة    
مثلاً حين نريد أن نعرف متى أطلق عمود الشعر هذا كمصطلح نقدي نعود إلى عصر البحتري                 ..  ما

 .وأبي تمام في ذلك العصر وفي المعركة النقدية الترب دارت حولهما، من هو أفضل شعراً؟
عمود الشعر كما يبدو من التسمية أنه يلاحظ الامتداد           ..  الشعر أطلق اصطلاح عمود      -

لقي لا يسأل الفرد الآخر الذي      التأريخي، الامتداد الشعري التأريخي، وهو أن يكون واضحاً بحيث إذا أُ          
هذا ما يبدو لي أنه أول شيء يميز عامود الشعر عن غيره، لذلك كانت إجابات                .  إلى جانبه عن معناه   

فيجيب بقوة لم لا يفهم ما يقال؟ صفة الوضوح إذن هي           .   لا تقول ما يفهم؟    سأل أنه لمَ  ا ي أبي تمام عندم  
 .التي كانت تحدد مصطلح عامود الشعر 

 شيء آخر، هو أن يكون الغرض الشعري من الشعر واضحاً أيضاً، أي أن الذي يملي على                  -
ون شعره، وبالتالي تكون المسافة     الشاعر مضمونه ليس الشاعر نفسه، المستمع هو الذي يملي عليه مضم          

هذا ما خرقه أبو تمام، أخذت المسافة بينه وبين متلقيه تزداد           .  بين الشاعر وبين متلقيه مسافة قصيرة جداً      
أبو تمام لم يكن يتكئ في كتابته        ..  ك على نفسك  أيها الشاعر ما أشد اتكاءَ    :  اتساعاً، يخاطبه أحدهم  

.. أقول رديئاً :   هو، بشار لما سئل كيف لا تقول رديئاً؟ قال          الشعر على شاعر قبله، يتكئ على نفسه      
 .إذن بدأ الشاعر ينقد، بدأت المسافة بينه وبين متلقيه تزداد . أمزقه.. ولكنني أخفيه

إنما الرجل في   ".  عامود الشعر "وما أذكر اسمه الآن بعنوان      .   هناك كتاب ألفه أحد أساتذتنا     -
أته من مدة لم يسر مع هذا الاصطلاح من بدء جذره الأول، إنما             الكتاب هذا حسب قراءتي له، وقد قر      

اعتمد على جمع الآراء من هنا وهناك بدون أن يتخذ له منهاجاً في منشأ الاصطلاح هذا وكيف تدرج                   
المهم أن البحتري وأبا تمام هما اللذان أعطيا لهذا المصطلح أو أفعماه بمدلوله               .  إلى حد وقتنا الحاضر   



نتاج العلمي فلا   النسبة لعامود الشعر، أما بالنسبة للسؤال الآخر، وهو ما يتعلق بالإِ            هذا ب .  النقدي
اً، ولكن عندي إنتاج أدبي وكله ممزق مبعثر لأنني إنسان مهمل            إنتاجاً علمي   لدي إنَّ:  أستطيع أن أقول  

 .وكسول 
انتقلت من الحديث   يبدو أنك قد    :  وعلق الدكتور المعطاني على إجابة الأستاذ محمد العلي فقال        

 ...عن عامود الشعر إلى الحديث عن الطبع والصنعة، فالوضوح في حد ذاته
 ــيف ت ــوه الأرض ك ــريا وج ــت وِصر

. 

  ـــاحبي ــا ص ــريكما ي ــيا نـظ  تقص
. 

 ــو م ــا ه ــربى فكأنم ــر الـ ــقْزهـ رمِ
                                                            . 

ــ  تريــاراً م ــمِشـا ـ ــد ش ــاً ق هابس
. 

  
يئاً  أبو تمام واضح، لم يكن هناك أي تعقيد، وإذا اخترق أبو تمام هذا الوضوح فيبدو أن ش                   -

    ا الذي تحدث عن أركان عامود الشعر فهو المرزوقي، وحاول أن يحددها             كثيراً من شعره واضح، أم
 وهذه القضية تعاورها النقاد حتى      ...حسن التشبيه، وفصاحة اللفظ، وما إلى ذلك      :  بأربعة أركان، وهي  

أوصلوها إلى العصر الذي انتهى إليه حازم القرطاجني.  
كثير من الناس يتحدث    ..  دثين بعض الآراء، وهنا أود أن أعلق تعليقاً بسيطاً         وكان للنقاد المح   -

عن عامود الشعر، وكثير من الناس يتحدث عن النقد الأدبي القديم، ولكن في نظري أن الذي قرأ النقد                  
وأود الآن من الأستاذ    .   في كثير من المقالات التي تأتي في الصحف         الأدبي القديم قليل جداً، وخاصةً    

الاهتمام بالنقد الأدبي القديم، والغوص في هذا البحر، وأن         ..  محمد العلي ومن غير الأستاذ محمد العلي      
يأتونا باللآلئ والجواهر التي ما زالت مستورة وموجودة بين كتب التراث، والسلام عليكم ورحمة                

 ...االله
 

 :الأستاذ محمد العلي
مــت  ـيثٌغِس ى المكــروبر ــا الثَـ

. 

 ـ  دِ  كوبُـيمــة سمحــة القــياد سـ
. 

   لســعى نحــوها المكــان الجــديب
                                                            . 

عجــاز نعمــى  لإِلوســعت بقعــةٌ  
. 

 ...هذا كان مفاجئاً.. هذا أبو تمام
ــصــحو يكــاد مــن الغارةِضي مـطــر

. 

 ــر ــذوبمط ــحو ي ــده الص ــنه وبع  م
. 

 

 يذوب الصحو منه وبعده صحو يكاد من        كان غامضاً، مطر  ..   هذا أبو تمام، هذا كان مفاجئاً      -
كان مفاجئاً، المتلقي لم يكن معتاداً على هذا .. ؟ هذا كان غامضاً!الغضارة يمطر. 

 : سكوب، قال سمحة القيادِ البحتري حين أخذ معنى أبي تمام في ديمةٍ-
ــفي و ــه لَعِس ــيك المِس ــنعى إل رـب

. 

ــو أن   ــول ــتاقاً تكلَّ ــامش ــير م ف غ
. 



 ..المنبر يتقدم إليه..  شيء محسوس جداً-
ــبر    ــيك المنـ ــعى إل ــعه لس في وس

. 

ــا    ــير م ــف غ ــتاقاً تكل ــو أن مش ول
. 

 

 .. وهكذاكن أبا تمام استخدمه في الطبيعة، لسعى نحوها المكان الجديب نفس معنى أبى تمام، ل-
نسان لا   أنا لا أنفي ولا أحد من النقاد ينفي أن هناك في شعر أبي تمام ما هو واضح، لأن الإِ                    -

مطلقاً لا يمكن، إنه ابن عصره، ابن سياقات عصره، فهو حتماً في شعره              ..  يمكن أن يقفز على عصره    
أبو تمام مثلاً استخدم الأفق الأسطوري،      :  كثيرة، ولكن وهذا قلته في محاضرة قبل أشهر       أشياء واضحة   

 كيف استخدم الأفق الأسطوري؟: هذه لم تكن موجودة قبل أبي تمام، مثلاً
  غيلان أشهى رخربـا ال ـن ربعه ـى م ـب

. 

 ــمــا ربعمعمــوراً يطــيف بـــهةَ مــي 
. 

 ما ربع مية تصور ربع وعامر وفي الربيع وممطر، هذا الحي ويطيف به غيلان، يطيف به على                   -
محبوبته، هذا الجو يشبه به خراب بلد آخر في فتح عمورية، يشبه الخراب بأجمل شيء وهو أن غيلان                   

 ..يطوف في ربع حبيبته
ــى رغــيلان أبىــبعهــ مــن ر بِرِا الخَ

. 

 معمــوراً يطــيف بـــه مــيةَمــا ربــع 
. 

ربا التــهدِي مــن خــتِــلَقْى إلى مهشــأَ
                                                         .    

 مــن خجــلٍنيمِــد وقــد أُدودولا الخُــ 
. 

متلقيه، خرج على عامود الشعر خروجاً      ..  فاجأ أبو تمام به مستمعيه    ..  هذا الشعر مفاجئ    -
 .رائعاً، إنه فاجأ متلقيه بشيء ليس في أذهاننا 

ك على نفسك، وذلك لأن أبا تمام لم يتكئ في         اتكاءَ أيها الفتى ما أشد   :   قال أحد النقاد لأبي تمام     -
 .كتابة الشعر على شاعر قبله، وإنما كان يتكئ على نفسه 

 : وفي بيت أبي تمام التالي-
ــر ــن الغضــارة يمـط ــاد م صــحو يك

. 

 ــر ــحومط ــذوب الص ــده ي ــنه وبع  م
. 

 .  دليل على مفاجأة أبي تمام لمتلقيه ومستمعيه بمثل هذه المعاني المبتكرة -

  ))عبد الكريم �يازي يسأل(( 
 :ثم وجه الأستاذ عبد الكريم نيازي سؤاله إلى المحتفى به قائلاً

وأنا أستمع لحديثه العذب    ..   في الحقيقة لي سؤال بسيط أود أن أوجهه لضيفنا هذه الليلة             -
عن أبي العلاء المعري،    "  زوبعة الدهور " هذه الأمسية الجميلة تذكرت كتاب مارون عبود          الجميل في 

 .نسان مجبر في حياته وتذكرت أيضاً كتاب ميخائيل نعيمة عن جبران خليل جبران حينما قال إن الإِ



هل السعادة والألم من نبع واحد؟ هل الشقاء والسعادة من          :   السؤال الذي أريد أن أسأل هو      -
 بع واحد؟ن

 هناك فلسفة تقول ذلك خصوصاً حينما حلل مارون عبود بنقده شخصية أبي العلاء المعري في                -
ن فيه جبران بعد    ، وحينما تحدث ميخائيل نعيمة عن جبران في كتابه الوحيد الذي أب            "زوبعة الدهور "

، نظراته التي ترتفع إلى     إنني حينما نظرت إلى جبران وهو يفارق الحياة كأنه ولد من جديد           :  قال..  وفاته
فوق وتمتماته كالطفل، فإذا الحياة والموت من نبع واحد؟ فإذا جئنا في هذه الفلسفة فكيف يكون                   

جبار إذا أدركنا أن    نسان مجبراً في حياته في كل أطوار حياته يسير إليها لأننا لا ندرك أبعاد هذا الإِ                الإِ
أنت عندما تفارق حبيبا ثم تلتقي به تكون سعيداً إلى          السعادة والألم من نبع واحد، كذلك عندما ترى         

 ... ولكم الشكر؛حد البكاء، هذا المعنى في حد ذاته أود من سعادة الضيف لهذه الليلة أن يوضحه لنا
 

 :فرد الأستاذ محمد العلي قائلاً
يوبُــــع ونحـاسِـــواها مَـسِـــبِ

. 

 ــظْي ــيرهِ ــءَ الش ــارىد ضِ ه وتجـ
. 

إلى الناظـــرين مـرعـــىجــــديب 
                                                            . 

  ــيب ي ــى الخص ــذاك المرع ــحوك يهِلِّ
. 

 

القوانين الثلاثة الفكرية التي يقوم عليها أساس المنطق، هو أن النقيضين لا            ..   من قوانين أرسطو   -
يجتمعان ولا يرتفعان، نبع السعادة والشقاء إذا جردنا هذا المفهوم من اللحظات الرومانسية أو المفاهيم               

وما أشبه  ..  يلاً ترى الوجود جميلاً   الرومانسية أو الآفاق الرومانسية التي استخدمها الشعراء مثل كن جم         
السعادة والشقاء نبعهما   ..  ذلك من هذا الكلام الرومانسي، إذا جردناه وأصبح كمفهوم فلسفي           

نسان نفسه، هناك من الناس من يحيل كل الظروف بالشقاء إلى ناحية عملية، ناحية صراع يصارع                 الإِ
نسان لأجل أن   نساني، صراع الإِ  الصراع الإِ عندما نقرأ الشيخ والبحر نجد       .  ويجد في الصراع لذة   

هذا لا نسميه شقاء    ..  مر الشيخ بألوان من الشقاء، إلى أن اصطاد سمكة وأتى ا للشاطئ             .  ينتصر
نسان هو منبع هو مصدر السعادة وهو مصدر         الإِ..  الانتصار على الشقاء  ..  الشقاء.  نسميه مغالبة 

ا عنها كمسألة فكرية طرحت في أواخر القرن الأول الهجري          الشقاء، بالنسبة إلى الجبر والاختيار تكلمن     
. 

 لم أتعرض البارحة للجبر النفسي لأنه يثير مشاكل أنا كنت غنيا عنها، لأن الجمهور كان مختلفاً                 -
وفلسفة برجسون أقل ما توصم به أا فلسفة إنسان غربي، فكيف تريد أن تتكلم ا أنت                ..  في مستواه 

تركت الحديث عن برجسون وعن فلسفته      .  قرب مكة؟ هذا أول شيء يمكن أن يقال       أيها العربي المسلم    
في الجبر، وتعرضت إلى آراء علماء المسلمين بالنسبة للجبر والاختيار، وأحلت، على كتاب مذاهب                



ست عشرة آية مفادها    بسلاميين لعبد الرحمن بدوي الذي يستشهد بست عشرة آية تفيد الجبر و            الإِ
 .الاختيار 
 أتطرق أيضاً البارحة إلى شيء طرحه الغربيون المستشرقون، وهو أن الآيات المكية يغلب                لم -

لم أتعرض لهذا كله، وأنتم الآن تعيدونني لجو         ..  عليها الجبر، أما الآيات المدنية فيغلب عليها الاختيار        
أعادها مثل ما قلت    مسألة الجبر والاختيار يا سيدي مسألة قديمة،        .  البارحة، هذا الجو الذي هربت منه     

تراث ..  أمس الأستاذ العقاد إلى الياذة هوميروس، ونحن كنا نعرف أن إلياذة هوميروس ما هي إلا تراث               
لهة إيزيس، كانت فظة الطباع، ترغم      لما قبله، فمعناه أن المسألة قبل هوميروس، وكانت ما يسمى بالإِ           

 .من تستطيع أن ترغمه على ما تريده هي لا ما يريده هو 
العدل المطلق الله، هو    ..  على أساس أن االله عادل    ..   طبعاً المعتزلة هم الذين تبنوا مسألة الاختيار       -

لماذا؟ لأنه لو أن االله تعالى أمر العبد بأن يزني مثلاً وزنى بدون              ..  نسان مخيراً في أفعاله   الذي يجعل الإِ  
وإذن فلا يمكن أن يكون العبد إلا       .  م للعبيد وما ربك بظلاَّ  فكيف يعذبه؟ هذا مناف للعدل،      ..  اختيار
 .مخيراً 

 : قال الشاعر-
ــاء   ــتل بالمـ ــاك أن تـب ــاك إي إيـ

. 

هـال ل ـوفاً وق ـم مكت ـي الي ـاه ف ـألق 
. 

بتل؟ هذا شيء مناف لعدل االله،       كيف لا ي   .. فكيف يتم ذلك؟ ما دمت كتفته وألقيته في النهر         -
 سلامي، إنما الفكر الفلسفي وخاصةً    هذا ما طرحه المعتزلة، وهذا أساس الجبر والاختيار في الفكر الإِ           

إلى القرار الكائن كينونة البشرية     ..  الذي طرحه برجسون يتعدى هذه الناحية، يتعدى الأفعال المحسوسة        
 :ولدت كما تريد؟ خلقت مبرءاًهل .. نفسها، كمثل ما عبر عنه أبو العلاء

ــاء   ــا تش ــت كم ــد خلق ــك ق كأن
. 

ــيب    ــل عـ ــن ك ــبرءاً م ــت م خلق
. 

 وهذا نعتبره مبالغة من أبي العلاء، ليس هناك إنسان ولد كما يشتهي أو كما يريد، وإذن                   -
أنت مجبر أنك ولدت في هذه الأرض غير تلك، في هذا الزمن بالذات، في               فأنت مجبر على ولادتك،     

 ...إلى آخره.. ليست تلك، في الليل لا في النهار.. الساعة الفلانية
 هذه كلها تشكل قنوات للجبر النفسي، ليس بالجبر أن أشرب الماء أو لا أشرب، برجسون                 -

لم يكن عندهم هذا    ..   المعتزلة ين الأوائل وخاصةً  طرحها بصورة كونية، هذه لم تكن تدور في خلد المسلم         
 . هذا ما يمكن قوله في هذه العجالة، وحياكم االله.. النوع من الطرح لأنه طرح فلسفي متأخر كثيراً



  ))السؤال الأخير (( 
 :ووجه أحد الحضور السؤال الأخير في تلك الأمسية فقال

التعليم أي تأثير في اتجاهه أو في منهجه، أو          هل لمهنة   ..   أريد أن أسأل الأستاذ محمد العلي       -
 .كانت فترة عارضة وكانت جبرية انطلق منها؟ 

 

 :وأجاب الأستاذ محمد العلي على سؤال السائل فقال
المعلم بالنسبة للجاحظ يساوي    ..   من الأفكار الجاحظية العشوائية، هو حملته على المعلمين         -

رس عشرين عاماً ولا يجن، هذه فكرة جاحظية، فكرة          الأبله، ويتعجب الجاحظ أن يبقى إنسان يد       
يناصرها كثير من الناس، وهو أن التدريس باعتباره يدور في دائرة واحدة يجعل التكرار أليفاً عند                   

نسان لا بد أن يطور نفسه بصورة مستمرة، كما          الإِ.  نسان إذا كرر نفسه مات فكرياً     نسان، والإِ الإِ
نفسيته بأن يتغلب على عاداته النفسية ويستمر ليحيا ويتجدد،          ..  تهيطور جسمه بالغذاء، يطور ذهني    

. لكنني ضد الجاحظ لا أؤمن ذا الجوانب، فالمعلم الذي يستحيل إلى مسجل           .  هذا ليس متاحاً للمعلم   
تنطبق عليه مقولة الجاحظ، لكن من يريد أن يجدد نفسه ويحمل الأمانة أمام تلاميذه، يبصرهم بحيام                 

الحياة الفكرية،  ..  درام، فهذا المعلم يجدد نفسه ويجدد الآخرين، يهب الحياة للآخرين          وأن يفجر ق  
 .ومثل هذا المعلم موجود ولكنه قليل نادر 

 مرحلة التعليم مرحلة استفادة كبرى، وقد ودعت حقل التعليم كما يودع الشاعر بيت                 -
 :حبيبته، ودعته باكيا كما قال الشاعر

ــياة وأني لا أو  ــفو الحـ ــهصـ دعـ
. 

ودعـــته وبـــودي لـــو يـــودعني 
. 

 

  ))ختام الأمسية(( 
 :ثم اختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية بقوله

فعلى كل حال باسم الحاضرين     ..   وبودنا أن يكون هذا اللقاء موصولاً ولكن لكل أجل كتاب          -
تاحة الطيبة، ونشكر لك سعة الصدر، ونشكر لك القريحة التي أسعفتك ولبيت            شكر لك هذه الإِ   جميعاً ن 

بعض ما طلبناه، ونرجو إن شاء االله أن نرى ما قلته الآن مكتوباً في ديوان يضم شتات ما كتبت حراً                     
ومرات، وعمودياً، ونسأل االله لك التوفيق والسداد فيما تقوم به من عمل، ونرجو أن نلتقي مرات                  

 ؛ أخرى، وإلى لقاء قريب    فالفكر موصول بما نقرأ لك، ومتصل بما نتابعه من أخبارك، فمرحباً بك مرةً             
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

• • • 
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